
مــــاذا تعــــرف عــــن ســــوق التكنولوجيــــا في
منطقة الشرق الأوسط؟

, يوليو  | كتبه نور علوان

مــن الصــعب أن يحظــى اقتصــاد دولــة مــا باهتمــام عــالمي إذا لم تتقــاطع أهــدافه وخططــه مــع قطــاع
التكنولوجيا الذي سيطر على جوانب الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، لذلك يعتبر غياب
البلــدان العربيــة عــن هــذه الساحــة افتقارًا للقــوة بمفهومهــا الحــديث الــتي تســاوي بأهميتهــا القــوة

السياسية والعسكرية.

كما لا شك أن لهذه الصناعة مستقبلاً في إنقاذ المجتمعات العربية من البطالة، حيث توضح بعض
ير الرسمية أن الاستثمار في مجال التكنولوجيا قد يحد من نسب البطالة المرتفعة بين الشباب التقار
 في المنطقــة العربيــة، إذ تشــير الإحصــاءات إلى أن اســتمرار معــدلات المواليــد بالارتفــاع يعــني وجــود
مليون مواطن بحلول عام  مع وجود . مليون شاب عاطل عن العمل، ويمكن خفض

يادة الاستثمار في قطاع التكنولوجيا. هذه النسبة إلى .% من خلال ز

دول عربية تحاول اللحاق بالتطورات التكنولوجية العالمية
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يع ثنائية بين الشرق والغرب لاستغلال المهارات العربية شركات ناشئة ومشار

لا يملــك الحضــور العــربي في قطــاع التكنولوجيــا أي صــدى، فوفقًــا للــدراسات فــإن اســتثمارات العــالم
العــربي في الاقتصــاد الرقمــي أقــل مــن الهنــد بـــ أضعاف، وأضعــف مــن الصين بـــ مــرة، وتــزداد

الفجوة اتساعًا وعمقًا عند مقارنتها مع الولايات المتحدة الأمريكية التي تسبقها بـ ضعف.

ورغم وجــود بعــض الشركــات الناشئــة فإنهــا عــاجزة عــن ســد هــذه الفجــوة الــتي لا تحتــاج ســوى إلى
اهتمام الحكومة بالخطط الإستراتيجية لإعداد موازنات قادرة على دعم الشركات الناشئة والمهارات
الصاعــدة، لا ســيما أن الســوق العربيــة تحتــوي علــى كــم هائــل مــن فــرص الابتكــار والتوســع بســبب

القوى العاملة الكبيرة وعدد المستهلكين الذي ينافس دول عديدة.

لبنان والكويت قد خطتا خطوات متقدمة وجذرية في المجال التكنولوجي،
فاحتلت الكويت المرتبة  ولبنان المرتبة  أي أنهما تقدمتا بنحو  مركزًا

 عن عام

ويمكــن اقتبــاس مدينــة كــامبردج كمثــال، فقبــل عقــد مــن الزمــن فتحــت أبوابهــا أمــام رواد الأعمــال
والمســتثمرين في مجــال التكنولوجيــا، لتنجــح بعــد ذلــك في توظيــف نحــو  ألــف شخــص في شركــات
تكنولوجيــة تبلــغ قيمــة أعمالهــا ونشاطاتهــا مجتمعــة نحــو  مليــار دولار، وتبعًــا لهــذه الإستراتيجيــة

يز اقتصاد الدولة. والأرباح يمكن تخيل مدى قدرة هذه المشاريع على تعز

ير تكنولوجيا المعلومات العالمي لعام  أن لبنان والكويت قد كد تقر أما في المنطقة العربية، فقد أ
 ولبنان المرتبة  خطتا خطوات متقدمة وجذرية في المجال التكنولوجي، فاحتلت الكويت المرتبة
أي أنهما تقدمتا بنحو  مركزًا عن عام ، حيث حظيت دولة لبنان بهذه الفرصة من خلال
نظامهـا التعليمـي الـذي يعتمـد علـى تعليـم مواطنيهـا لغتين أجنـبيتين، كمـا أنـه يـزود مواطنيهـا برؤيـة

أوسع لقطاع التكنولوجيا.
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ــدعم ــدما تعاونت الحكومــة مع المملكــة المتحــدة ل ــى أرض الواقع عن كمــا تحققــت أول التطــورات عل
المواهب في لبنان وتزويدها بالخبرات العملية، وكانت النتيجة استضافة المملكة لأكثر من 15 شركة
تكنولوجية لبنانية في لندن، ودعمهم لتقديم ورش عمل وط مشاريع كمحاولة لاستقطاب الأفكار

والمواهب التي تفيد السوق الرقمي في المملكة.

كثر من الرجال في الشرق هناك رائدات أعمال نساء في مجال التكنولوجيا أ
الأوسط بنسبة % في العالم العربي مقارنة مع % في بقية دول العالم

وفي الوقت نفسه، تصدرت دول مجلس التعاون الخليجي قائمة الحكومات الأكثر اعتمادًا وترويجًا
للتكنولوجيا في بلدانها، حيث تبوأت دولة الإمارات المرتبة الثانية عالميًا بعد سنغافورة، تليها البحرين
ير أخــرى أن الأردن يضــم نحو  شركــة في المركــز الثــالث وقطــر في المركــز الخامس، كمــا تؤكــد تقــار

كثر من  ألف شخص. تكنولوجية يعمل بها أ

كثر جدير بالذكر أن دراسة أمريكية حديثة ذكرت أن هناك رائدات أعمال نساء في مجال التكنولوجيا أ
من الرجال في الشرق الأوسط بنسبة % في العالم العربي مقارنة مع % في بقية دول العالم، وفي
يفيو” فإن 25% من الشركات التكنولوجية الناشئة أسستها ير آخر نُشر على موقع “تكنولوجي ر تقر

.% أو تقودها النساء، وهذا على النقيض من الولايات المتحدة التي تقترب نسبتها من

وتعليقًـا علـى ذلـك تقـول هلا فاضل أحـد مـؤسسي “ليـب فنتشرز” وهـي شركـة رائـدة في مجـال رأس
المال الاستثماري ومقرها في بيروت: “لا تملك التكنولوجيا أي إرث يسيطر عليه الذكور، وهي تحتضن
ــه ممكــن، وتكسر الحــواجز بين الجنسين”، مضيفــةً ــة حيــث يُنظــر إلى كــل شيء علــى أن ي ثقافــة الحر
“المجــال التكنولــوجي مقنع جــدًا للنســاء العربيــات مــن الطبقــة الوســطى اللــواتي يــرغبن في العمــل،

فالكثيرات منهن يبدأن أعمالهن في مجال التكنولوجيا في منازلهن”.

هل تمنح الصين الأمل للدول العربية في قيادة الثورة الرقمية؟
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قطاع التكنولوجيا في الشرق الأوسط بين يدي الصين

ساعد نجاحات بعض الشركات التقنية في منطقة الشرق الأوسط مثل “سوق.كوم” و”كريم” بشكل
كبير على اجتذاب الاستثمارات الأجنبية إلى هذا السوق الذي يتمتع مستهلكيه بقوة شرائية عالية
ــدفع بهــم إلى مراتــب منافســة، بالجــانب إلى ميزة ــاح الشركــات المســتثمرة وت ــد أرب ي مــن شأنهــا أن تز

اعتمادها على العمالة الرخيصة من باكستان والهند.

كبر اســتثمار تقــني في الــشرق العــام المــاضي كشفت شركــة التكنولوجيــا الصــينية العملاقــة “علــي بابــا” أ
يــة تقنيــة في الأوســط، وهــي خطــة بقيمــة  مليــون دولار تهــدف إلى إنشــاء “Tech Town” أو قر
دبي سـتضم نحـو  آلاف شركـة تعمـل علـى تطـوير الروبوتـات وتقنيـات الذكـاء الاصـطناعي وتطبيقـات

المحمول الجديدة.

كبر استثمار تقني في الشرق كشفت شركة التكنولوجيا الصينية “علي بابا” أ
الأوسط، وهي خطة بقيمة  مليون دولار تهدف إلى إنشاء قرية تقنية في

دبي ستضم نحو  آلاف شركة

كبر شركة مصنعة للهواتف الذكية في الصين وتسمى كما وسعت أهدافها بافتتاح شركة “شياومي” أ
أحيانًا “آبل الصين” متاجر في دبي والقاهرة، حيث تهدف إلى تحقيق مبيعات بقيمة  مليار دولار،
لكن هذه التحركات لا تزال محفوفة بمخاطر الفشل، فقد أغلقت شركة بايدو أو “جوجل الصين”
مراكزهــا في القــاهرة بعــد أن واجهــت نقصًــا حــادًا في المهنــدسين والمســتهلكين الذيــن يثقــون بالمنتجــات

الصينية.



التركيز الصيني على  الشرق الأوسط يعكس إستراتيجيتين، الأولى رغبة الشركات
العملاقة الصينية في تحقيق نجاح يزيد من نفوذها على الساحة العالمية،

والثانية هي الإمكانيات المذهلة التي يمتلكها سوق الإنترنت في الشرق الأوسط

لكــن بالنســبة إلى خــبراء الاقتصــاد فــإن الــتركيز الصــيني علــى  الــشرق الأوســط يعكــس إســتراتيجيتين
عن واقع الاقتصاد الرقمي في المنطقة، الأولى هي رغبة الشركات العملاقة الصينية في تحقيق نجاح
يزيد من نفوذها على الساحة العالمية، والثانية هي الإمكانيات المذهلة التي يمتلكها سوق الإنترنت في

الشرق الأوسط.

عدا عن الأرقام المشجعة للاستثمار في هذه المنطقة، فهي تضم نحو  مليون مستخدم للإنترنت
كثر من إجمالي سكان روسيا، إضافة إلى الإحصاءات التي تشير إلى أن قوة الشراء والاعتماد على أي أ
الأجهزة التكنولوجية تزيد عن نسب الشراء في فرنسا وبريطانيا مجتمعتين بنسبة  مليون جهاز في
العالم الماضي، وهذا ما يجعل خطة الصين ببناء وادي سيليكون جديد في الشرق الأوسط أمرًا محتمل

التحقق بنجاح.
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